
كــــل المــــواطن في قطــــاع غــــزة مــــن حقــــه أ
البطيخ!

, يوليو  | كتبه فايز أبو شمالة

كل الفسيخ الفاسد لا تكشف عن حالات التسمم الغذائي التي وصلت لمستشفيات قطاع غزة جراء أ
جهل المواطن بما يضره وينفعه، وإنما تعكس إهمال الجهات المختصة وعدم المتابعة، ولا سيما أن
معامـل تغليـف السـمك المجمـد وتحـويله إلى فسـيخ منتـشرة في أحيـاء قطـاع غـزة، تمامًـا مثلهـا مثـل
معامــل الشــامبو الــذي يتــم تركيبــة محليًــا، وتحــت السلالم في كثــير مــن مــدن ومخيمــات قطــاع غــزة،

ولصقات الماركات العالمية جاهزة بكل أنواعها، والمواطن لا يمتلك مختبرات!

العلاج لكثــير مــن القضايــا الــتي تمــس عصــب المجتمــع لا يصــير بــالمفرق، وفي المناســبات، العلاج يتــم
بالجملة، والتشدد في تطبيق القانون الذي يهدف إلى أمن المواطن وسلامته، وعلى سبيل المثال، فإن
التساهل في تطبيق قواعد المرور على الطرقات في قطاع غزة قد أدى إلى الكثير من حوادث الطرق
ية، المرعبة، كان آخرها ثلاث حوادث في يوم واحد، تسبب فيها حمار تجره كاره، يصطدم مع دراجة نار
يــة، ومعظــم ســائقي الكــارات لا يلتزمــون بقواعــد وفي كــل الأحــوال فــإن غالبيــة ســائقي الــدراجات النار
المــرور، ويســيرون ليلاً ونهــارًا في الاتجــاه المعــاكس للســير، فهــل مــن المســتحيل معالجــة هــذه الأخطــاء

القاتلة؟

مثال آخر: لقد استورد تجار غزة  طنًا من الفسيخ المدخن “الرنجا”، لعيد الفطر، في الوقت الذي
اشــترى فيــه التجــار ضعــف هــذا الرقــم مــن الأســماك المجمــدة المنتهيــة الصلاحيــة، وقــاموا بتــدخينها
محليًا، ولفها بملصقات مزيفة، أو قاموا بتمليحها محليًا، ومن ثم تم بيعها للمستهلك دون رقابة
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الجهات المعنية، ودون ملاحقة مسبقة لما يجري على الأرض من تصنيع.

وســأضرب مثلاً أخــيرًا بــالبطيخ الــذي صــار أغلــى مــن البقلاوة في قطــاع غــزة، بعــد أن منعــت الزراعــة
استيراده من إسرائيل، بهدف حماية المنتج المحلي، لذلك صار سعر كيلو البطيخ ـ أبو قشر ـ في قطاع
غزة  شيكل، في الوقت الذي صار  فيه سعر  كيلو الخوخ  شيكل فقط، ومن المؤكد أن تكلفة زراعة

دونم البطيخ لا تعادل تكلفة زراعة دونم من المانجا! 

لقد سمحنا بإدخال  طن بطيخ من إسرائيل، قبل العيد بأيام، وكان الهدف كسر احتكار السعر،
ومنعنـا بعـد ذلـك إدخـال البطيـخ الإسرائيلـي لأن لـدينا  دونـم مزروعـة بـالبطيخ في قطـاع غـزة،
ونحن معنيون بحماية المنتج المحلي، هذا ما أفادني به المهندس تحسين السقا مدير عام التسويق
 الســؤال: إذا كــانت وزارة الزراعــة معنيــة بحمايــة والمعــابر في وزارة الزراعــة، وهنــا لا بــد مــن طــ
يبًا، فمن هي الجهة المسؤولة عن حماية  مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، مزا بطيخ تقر

كل البطيخ، ومن حقهم شرائه بأسعار أقل؟  من حقهم أ

وإن كنــت لا أنكــر مجهــودات وزارة الزراعــة وحســن سياســتها في هــذا المجــال، وهــي الــتي تشجــع علــى
إنتـاج  ألـف طـن مـن الخضـار سـنويًا ــ تسـد حاجـة سـكان قطـاع غـزة بنسـبة % ــ وهـي الـتي
ــة نجحــت في تصــدير مــا مقــداره  ألــف طــن مــن الخضــار إلى الســعودية والأردن والضفــة الغربي

وأسواق إسرائيل، وهذه ميزة تسجل لها.

وإن كنت لا أنكر على وزارة الزراعة نجاحها في تصدير  طن حمضيات إلى الأردن لأول مرة منذ
عشر سنوات، إلا أن ذلك لا يقلل من حاجة الناس إلى البطيخ، ولاسيما أن غزة تستورد كل يوم ما
مقداره  طن من الفواكه الإسرائيلية، فلماذا لا نستورد يوميًا  طن بطيخ إضافي، تسهم في

كل الفسيخ؟ تنقية كلاوي سكان غزة التي أوجعها أ

يـر الاتفاقيـات السياسـية والاقتصاديـة، فقـد صـار قطـاع غـزة سوقًـا ملاحظـة: لأنـه الاحتلال المطـرز بحر
مفتوحــة للمنتجــات الإسرائيليــة رغــم أنــف الجميــع، في الــوقت الــذي ترفــض فيــه إسرائيــل الســماح
بتصدير فائض بطاطس قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية، فالأولوية لتصدير فائض البطاطس

الإسرائيلي، ولتغرق غزة ومنتجاتها من البطاطس في بحر اتفاقية باريس الاقتصادية.
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